
المـؤتمر الـوطني السـوداني وسـياسة “اتركهـا
لله”!
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هــذا المقــال لا يوجــد فيــه أي نــوع مــن الاســتهزاء بالقــدرة الإلهيــة علــى إحــداث تغيــير مفــاجئ لمجــرى
الأحــداث وتعــديل كفتهــا لصالــح خــير البشريــة، ولكــن التجــارب البشريــة والتــاريخ علمانــا أن الله ينظــر

لأولئك العاملين والمجتهدين في سبيل حل المشاكل وليس المنتظرين لمعجزات ولى زمنها.

المقدمـة هـذه أنتجتهـا متطلبـات الهـروب مـن نقـد عنـوان المقـال دون الإشـارة لصـلب الموضـوع والـذي
نحــن هنــا مــن أجلــه، مــن أجــل إثبــات أن المــؤتمر الــوطني يركــن لتأجيــل الأحــداث غــير ذات الأهميــة
القصوى في اللحظة، والتي تتراكم بفعل الزمن لتصبح أزمات ويرجع المؤتمر الوطني لسياسته القائمة

على الحلول الوقتية لسد ثغرة ولو لبعض حين.

القاصي والداني يعلم تمامًا مقدار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي يمر بها
الســودان حاليًــا، في ظــل الرؤيــة الواحــدة الشموليــة وانســداد الأفــق لأي حــل ســياسي لمنــاطق النزاع
والحــروب الأهليــة الــتي مــا إن تخمــد في إقليــم حــتى تســتعر في إقليــم آخــر وهكــذا دواليــك، وهــو مــن
إفرازات السياسات العقيمة التي أنتجت الأزمة ونفس الرجال، فكيف يعقل من سبب أزمة مفتعلة

أن يقوم بحلها بكل بساطة وسذاجة المعارضة والشعب والمجتمع الدولي؟ 

إن الدعوة لإسقاط النظام تحولت من مجرد مطلب لضرورة حتمية للمحافظة على بقية النسيج
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الاجتماعي والاقتصادي للسودان، في ظل قرارات تهدد بنسف الوجود السوداني من خلال الأرقام
المخيفة للاجئين في دول الجوار والنازحين، ارتفاع نسبة البطالة والأيدز، والعزوف عن الزواج بسبب

الوضع الاقتصادي، وانتشار ظواهر سالبة مثل اغتصاب الأطفال وتجارة الأعضاء بصورة مكثفة.

ــه الأحــزاب مــا لا يساعــد الجمــاهير علــى الانتفاضــة علــى النظــام هــو الــدور المتعــاظم الــذي تقــوم ب
السياسية والحركات المسلحة في تثبيط هممها، من خلال المناورات التي تقوم بها كل فترة وفترة، إما
بالتفاوض حول مقاعد في الحكومة أو مفاوضات لا طائل منها، والداهية الأمر أن جميع المفاوضات
لم تكن تشتمل على مراجعات قوانين مثل قانون الإجراءات الجنائية، قانون النظام العام، القانون
الجنــائي، وقــانون جهــاز الأمــن والمخــابرات الــوطني؛ الــذي ينتهــك حقــوق المــواطن العــادي وكذلــك
الصــحافة بصــورة كــبيرة مــن خلال اعتقــال الصــحفيين ومصــادرة الصــحف بعــد الطبــع، ممــا يســبب
خسائر فادحة لأصحابها، وأيضًا إيقاف الصحفيين عن العمل دون الرجوع للجهة المخولة بذلك ألا
وهي مجلس الصحافة والمطبوعات، وكذلك نفس الأمر مع الأطباء والمحاميين في حالة الاعتراض أو
الاحتجـاج علـى ظـروف بيئـة العمـل الطـاردة الـتي أدت إلى هجـرة أعـداد كـبيرة مـن أصـحاب الكفـاءات

العلمية في كافة المجالات.

لا يمكن بأي حال القبول باستمرار نظام شمولي بهذه الصورة الذي قضى على الخدمة المدنية بكافة
أشكالها، وانتشار الفساد في كافة مفاصل الدولة بصورة جعلت رئيس لجنة مكافحة الفساد التي
كونهـا الرئيـس بنفسـه يخـ للعلـن أن هنالـك جهـات رفضـت المراجعـة الماليـة لهـا، الأدهـى والأمـر أن
نظـام الإنقـاذ حـاول تفكيـك أقـوى نقـابتين للعمـال ألا وهـي السـكة الحديـد ومـشروع الجـزيرة، لكنـه
قضى على الأخضر واليابس بالقضاء على المشروعين اللذين كانا قوام الاقتصاد السوداني قبل ظهور

البترول.

و أخيرًا بعد انفصال الجنوب وتدهور الاقتصاد السوداني الذي أدى لوصول سعر الدولار اليوم لأكثر
من  جنيهات في السوق الأسود مع انعدامه في الصرافات والبنوك، تحاول الإنقاذ بشتى السبل
رقـع هـذه الفجـوة مـن خلال قـروض دوليـة واسـتثمارات وتحالفـات مـع كـل الأطـراف، تـارة مـع إيـران
واستخدام السودان كممر للأسلحة المتجهة إلى فلسطين، وهو ما أدى إلى تدخل إسرائيل وقصف
قلب العاصمة وبورتسودان المطلة على البحر الأحمر من شرق البلاد، وتارة يتحالف مع السعودية
من خلال حرب اليمن، وتحالف في ليبيا ضد النظام الانقلابي في مصر الذي يدعم مجموعات أخرى،
كـــل هـــذه الحلـــول لم تنفـــع الحكومـــة بســـبب الإهمـــال المتعمـــد في البنيـــة التحتيـــة والمـــوارد البشريـــة
والاقتصاديــة، وإقامــة تحالفــات مــع دول الجــوار بــدل مــن الحــروب المســتعرة مــع كــل الأطــراف، الأمــر
الذي أدى لاحتلال إثيوبيا منطقة الفشقة ومصر منطقة شلاتين وحلايب ودخول في حرب مع دولة

الجنوب المنفصلة حديثًا.

الـدعوة الـتي أطلقهـا النظـام مـؤخرًا لكافـة الأحـزاب للمشاركـة في حـوار وطـني جـامع مـا هـي إلا مطيـة
يحاول المؤتمر الوطني كسب مزيد من الوقت ومن أجل أخذ قروض من البنك الدولي، الذي يشترط
التقشف الحكومي ورفع الدعم الكامل عن المحروقات وخلافه وحلول سياسية تشمل كل الأطراف،
رفع الدعم الذي فعله النظام في سبتمبر من عام  أدى لخروج احتجاجات قوية قابلها النظام



بــالقمع، والــذي أدى لســقوط مئــات الشهــداء ولــن ينسى الشعــب أبنــاءه الذيــن مــاتوا ولــن ينســوا
مساومة النظام لهم بقبول الدية بعد نكرانه لقتلهم، ولن ينسى تخاذل الأحزاب الواضح الذي أدى

لخروج معظم الشباب من هذه الأحزاب المرتزقة.
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